الفصل الخافس 


ظهور الكاتب 
في الأعمال القنية 


تعكس عددا من النتاجات الفنية المكتشفة من مختلف مواقع بلاد الرافدين مدى الاهتمام 
البالغ الذي ابداه الملوك بمهنة الكتابة وتقدير مكانة الكاتب في المجتمع آنذاك والاحتفاء بتخليد 
ذكراه وكما يتضح ذلك من تتبع مسيرة هذه النتاجات عبر العصور بنماذج متنوعة تحكي دورهم 
في كافة مناحي الحياة ومركز البعض منهم ممن تبوءوا اعلى المناصب في 
تنظيمات الدولة . 

وتتنوع هذه الاعمال الفنية ما بين نقوش الاختام والتماثيل والمنحوتات البارزة والرسوم 
الجذارية التي تفل تاها ماف ظنسية وملكية فاا عن ماف الخصناء ناكم الخو مين 
قبل الكتبة او نقل وتسجيل وقائع المعركة وغيرها . 

وما بالأكط :على مناه النبقا TES EEO‏ وطريقةة EEE A‏ ايا الكصلة 
واشكانَ احسامهم يع للقطورات الحاضلة غير العضون'والمذارين الفنية التي قفنت طك الاعمان 
ا اتقو هه مكلذ بحن فاخا القنتة 6 A a a,‏ 
من عصر لاخر اذ تتضائل في عصر وتزخر بنماذج كثيرة في عصر اخر وبطبيعة الحال فان 
تطور قدرات الدول ونموها الاقتصادي كان له انعكاساته في انتعاش تنفيذ تلك الاعمال الفنية 
وما يرتبط بها من تطور في الحركة العمرانية . 

كان اض الابوري الك تح من اعدرن اضر الكى وها مه هده 
الاعمال » حيث كشف عما يقرب من ثلاثين نموذجا منها ‏ » وان المتتبع للمشاهد الذي يظهر 
فيها الكاتب > يمكنه ان يخرج بعدة استنتاجات مهمة تدعم وتؤكد صحة ماجاء في بعض 
النصوص التاريخية عن سقوط بعض المدن بيد الملوك في بلاد الرافدين ووصول قطعات 
جيوشهم الى مناطق اكدتها هذه الاعمال من خلال البيئات المختلفة التي كان الفنان يبرزها 
بصدق وامانة » كذلك تمثل هذه الاعمال خير شاهد على شيوع واستخدام اكثر من لغة وخط كما 
يعكس الانفتاح والتعايش الحضاري والسلمي بين سكان بلاد الرافدين والبلدان المجاورة وبذلك 
ادى الفنان والكاتب دوره المهم في ابراز وتوثيق مجمل وقائع الاحداث التاريخية بتفاصيل 
ووضنق ذقيق لها اثناء تدوينها غلى الالواح والمسلات والنصب النذكازينة كاحدى الصور 
الصادقة عن المعركة كما يمكن عد هذه الاعمال احدى الوسائل المساعدة في منهج البحث 
التاريخي كمادة تاريخية مهمة للباحثين فضلا عن كونها عملا فنيا جميلا » وهي الدليل على 
روايات الوقائع وتوضيح ما يدور فيها من احداث بتفصيل وما تصوره تلك المنحوتات من 


)١(‏ وبشكل عام فان هذه النتاجات الفنية كانت تقل في فترات السيطرة والاحتلال الاجنبي وتزدهر في فترات 
عنفوان الدول وتطورها وقوتها . 
(۲) سليمان » عامر : الكتابة المسمارية » دار الكتب للطباعة والنشر > الموصل » ۰۰١‏ ص ا" 
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اتتضبازات + لان عضن هذة المشاهد: الفنية هى اذلة مادية ل يرقن. الها الشك ولا يمكن الطعن 
٠ 00‏ 

ولعل اقدم ما وصلنا من هذه الاعمال الفنية جاءتنا من عصر فجر السلالات السومرية 
وتحديدا من فترة حكم الملك السومري (اور.نانشي ۲٤٠٠٥-۲٤۹٤‏ ق.م) » ويمثلان لوحين 
نذريين من الحجر يؤرخان بناء معبد من قبل هذا الملك ويعد هذان اللوحان على درجة من 
الاهمية في بيان دور الكاتب وظهوره في الاعمال الفنية رغم خصوصيتهما اذ انهما وصفا 
باللوحين العائليين/) » اذ يشاهد فيهما الملك مع زوجته واطفاله وحاشيته مع ظهور الكاتب فيهما 
اذ انه يمثل الكاتب السومري الشهير (دودو ۷€( اذ یری وهو واقف امام 
الملك وقد ضم اليه يديه الى صدره في وضعية احترام للملك » وقد نقش على مئزره كتابة 


ابواب جدران المعبد اسوة ببقية الالواح النذرية في العصر السومري القديم » انظر شكل رقم 
(05. 

كما وصلنا نموذج اخر عن هذا الكاتب ومن ذات الفترة ولكن من زمن الحاكم(انتمينا) 
وهو الملك الخاسن الذي حكم بحدود (9+4-ه/780 قم ) ويمثل هذا التمنؤذج تمثالا من 
الحجر البركاني الاسود الصلب » يبلغ ارتفاعه ©4سم » يبدو عليه ملامح الكاتب السومري دودو 
وهو عاري الصدر » حليق الرأس والوجه! ويرتدي مئزرا قصيرا يشبه التنورة المغطاة بخصلات 
من الصوف تغطي وسط الجسم واعلى الفخذين باشكال مختلفة وهذا المئزر مشدود شدا وثيقا 
الى وسط الجسم كأنها صنعت من فروة الغنم ويبدو هذا المئزر مزينا من الاطراف باهداب او 


(؟) فضلا عن امكانية الافادة منها في دراسة العناصر والمدارس التي مر بها الفن في بلاد الرافدين عبر 
العضور ٠.‏ ولئن ظهر في بعض هذه المشاهد ما ينم عن القسوة فانما جاءت فقط لاغراض دعائية مقصودة 
لبث الرهبة والهيبة في النفوس لمن يشق عصا الطاعة او تسوّل له نفسه الخروج على الدولة ومركزية حكمها 
والوقوف في طريق توسعها والتمرد عليها » لذا جاءت المشاهد مبالغ فيها بعض الشيء وضخمت تفاصيلها 
لان هذه المشاهد تمثل احدى الوسائل الاعلامية المهمة كما تعد بمثابة 'بانوراما اعلامية او بمثابة البوستر 
او الملصق السياسي ٠‏ وهي جزء من الدعاية والاعلام الملكي لانها كانت تنفذ بايعاز من الملك لتمثل وجهة 
النظر الرسمية للدولة كذلك جاء بعض منها للتعرف على طرق سير الحملات العسكرية ومواقعها واسم الملك 
الذي قام بشنها . للمزيد عن الدعاية والاعلام ينظر : شيت » ازهار هاشم : الدعاية والاعلام في العصر 
الاشوري الحنيت: (517-911 قم ) ٠‏ اطزوحة دكثوراه غير منشورة ‏ جامعة الموضل > ٠٠٠١‏ . 
Sarzec, De Ernest : “Decouvertes, En Chaldee, Paris , 1884-1912 .” p. 47‏ )4( 
Amiet. Pierre, et al , “Art in the Ancient World, Switzerland, 1981, p.102”‏ )5( 
الاين :و قر المضيدن اغاق ٠‏ كن 1 


4۲ 


حواش مرتبة » كما يظهر وكفاه معقودتان على صدره ويجلس على كرسي ذو مقعد منحني › 
وان ملامح وجهه تفتر عن ابتسامة وقار وتقوى » وقد كتب على ظهره العاري » كتابة مسمارية 
قديمة جاء فيها : "الى الاله ننكرسو [1 2113101115 » دودو » الكاتب » قدم (وهب) شعارين ل 
(امدكد (13110]1701[1)" مما يشير الى ان هذا التمثال كان قد اودع معبدا من معابد مدينة 
لكش (تل الهبا) » لان (ننكرسو) هو كبير الهة تلك المدينة » ولان (امدكد) هو رمزه وشعار 
المدينة“ . 

E O تسن سس وسو ان نحي اقيق زرك‎ ER 
. )۲۷( انظر شكل رقم‎ 

كما ظهرت صورة هذا الكاتب على رأس صولجانه الخاص والمصنوع من الحجر والذي 
عثر عليه في موقع لكش ايضا ويبلغ طول هذا الرأس نحو ",4 سم 
وبقطر ۷,۷ سم وهو مخروطي الشكل ذو رأس دائري بعض من اجزاء قاعدته مكسورة وفيه فجوة 
مربعة وقد نفذ عليه مشهد يمثل شعار مدينة لكش ورمزها وهو (امدكد) باسطا جناحيه وبجانبه 
ارنب يقفز على شجرة مورقة » والى يمين هذه الشجرة يظهر شخص واقف عار الصدر حليق 
الرأس والوجه مرتديا متزرا كالتنورة وقد ضم يديه الى صدره » ونقشت الى جانبه كتابة مسمارية 
قديمة جاء فيها : (دودو) وإلى يمين هذه الكتابة شجرة » ومن خلال قراءة هذه الكتابة يتبين ان 
رأس الصولجان يعود للكاتب دودو » انظر شكل رقم (۲۸) . 

ما زرد في القكابات العائذة لهاك (انتمينا) ان دى ركا لكهنة اانه کرس 
والذي قام بتحديد الاوزان وتعيين الاسعار في مدينته وقد كان ذا نفوذ في زمنه بحيث ان 
السومريين بعد موته قدموا له الهدايا والقرابين عند ضريحه » وبذلك فان اسم (دودو) ورد في 
کو و ی و ا ا 
انتمينا ' » مما يعكس ان الكاتب دودو قد عاصر حكم ذينك الملكين اذ قدرت المدة بينهما 
سو 343 غ لذا ی او وو :كان کات وموظها ا فى ا و کا 
ا سعد نكرو ا 

34 ر ا ن ين ر «الاكدي ا مترجوق اکا على ف 
فنية قرصية الشكل من الحجر ضمت في احد اوجهها نحتا بارزا صورت فيها ككاهنة عظمى» 


08 الجادر » وليد : الازياء والحلي > حضارة العراق » ج٤‏ » بغداد ۳۲٣-۲۳۲ ٤ص . ١9/5‏ . 

)۸( الاصيل . وسفر » ص۲۳" . 

(4) عباس من حبمن #«الكنانة غي اة بح مقا اي الور ادر اة الحاسينة تراغ 
الكتابة في بلاد الرافدين » بغداد » ۰۰١‏ › ص٤۱‏ . 

. الاصيل » وسفر > ص۲۲۲‎ )٠١( 


۳ 


فضلا عن كونها كاتبة ويبدو من المشهد انها ترتدي ثوبا طويلا ذا اهداب له عدة طيات وقد 
تدلت ضفائرها على كتفيها يتقدمها كاهن يسكب الماء المقدس في اناء كما ان هناك بالقرب منه 
بناء مدرج شبيه بالزقورة » كما يضم المشهد مجموعة من الكاهنات » اما الوجه الاخر من هذه 
المنحوتة فانها تحوي كتابة جاء فيها : 'انخيدوانا » كاهنة الاله ننار » زوجة الاله ننار » ابنة 
سرجون" ١١‏ . انظر شكل رقم (۲۹) . 

كما وصلنا تمثالا من الحجر البركاني الاسود يمثلها وهي جالسة على مقعد » وقد عقدت 
يديها وترتدي نفس الملابس التي ظهرت فيها في القطعة الفنية السابقة!"" » انظر شكل رقم 
(۰) . 

ومن العصر ذاته وصلنا ختم اسطواني من حجر (الاركونايت) ارتفاعه 4,"سم وقطره 
,١‏ اسم وهو ختم شخصي لكاتب يدعى (كلك ۸iاه))‏ اذ يظهر على طبعة الختم تفاصيل مشهد 
عسكري فيها امير يرتدي قبعة مسطحة يحمل فأسا على كتفه الايسر يرافقه كاتب وفارسان 
مسلحان وحمالون » ويقود المجموع نبال يرتدي احذية معقوفة والحمالين يحملون اثاثا وتجهيزات 
وقد صوروا بحجم اصغر تحت النقش الذي وردت فيه الكتابة الاتية : 
"ابل -عشتار » اخو الملك : كلك الكاتب خادمك" ' . انظر شكل رقم )"١(‏ . 

ومن عصر سلالة اور التالتة 7٠٠١5-7١١*(‏ ق.م) وصلتنا مسلة تحوي مشهدا يمثل 
كاتبا يجلس على منصة منخفضة ويمسك بيده قلما (قصبة) وهو يهم بالكتابة على لوح يحمله 
مساعد له اذ يبدو منحيا الى الامام قليلا من الخصر » ويقف شخص ثالث خلف الكاتب » 
ورؤوس الاشخاص الثلاثة محطمة ومطموسة » كما يصعب اعادة تركيب تفاصيل اليد والقلم 
بشكل اوضح ' . انظر شكل رقم (۳۲) . 

ومن العصر ذاته » من عهد الملك (ابي-سن 057-517) آخر ملوك سلالة اور الثالثة 
السومرية » عثر على طبعة ختم من مدينة نفر يظهر فيها الملك جالسا على مقعد ويرتدي ثوبا 
طويلا وقد انكشف قسمه الايمن وهو يعتمر غطاء رأس يشبه العمامة ويحمل بيده اناء او كأسا 
صغيرا ذا عرى » ربما كان يرمز الى اناء العطور او الهدايا الثمينة » ويقف امامه شخص حليق 


› مورتكارت » انطون : الفن في العراق القديم » ترجمة : عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد‎ )١١( 
. ١56 ص‎ . ٧٥۵ 

)١١(‏ بوثيرو » جان وآخرون. : الشرق الادنى (الحضارات المبكرة) » ترجمة : عامر سليمان + موضل : مديرية 
دار الكتب للطباعة والنشر » ١985‏ » ص١۲۳‏ . 
Barnett. R.D. & Wiseman. D. J. : Fifti Masterpieces of Aancient Near Easterm‏ )13( 


Art . in The Department of Western Asiatic Antiquities the British Museum , 
London , 1969 , 2.85 . 


(14) Postgate. J. N. : Early Mesopotamia, p. 6 


١55 


الرأس والوجه على الارجح هو كاتب الملك ويرتدي شالا باهداب او شراشيب وقد تشابكت يديه 
بوضعية احترام امام الملك » وهذا الشخص ريما هو صاحب هذا الختم » وجاءت في الكتابة 
التي ظهرت على جانبي المشهد : "ابي-سن » الملك القوي » ملك اور » ملك الجهات الاربعة › 
الى ساك تنارزو » كاهن (ساتكا) للاله انليل › خادمه »وقد اعطاه 
(هذا الختم) كهدية"*' . انظر شكل رقم (9:؟) 

ونعلم مما تقدم من معلومات عن اصناف الكتبة ان كاهن (سانكا) » كان يعد كاتبا 
(محاسبا) للمعبد . 

كما وصلتنا من العصر ذاته قطعة من الصدف على الة موسيقية (قيثارة) تتكون من 
اربعة مشاهد موسيقية مربعة الشكل والتي تهمنا منها هي القطعة الرابعة » اذ تظهر فيها حيوانات 
خرافية ويشاهد فيها رجل على شكل (الاله العقرب) ويحمل بيده اليسرى رقيما طينيا ويقف خلفه 
حيوان يشبه الغزال وهو يحمل قارورتين او قلمي كتابة مثلثي الشكل وتظهر خلفهما جرة من 
الفخار كتلك التي تحفظ فيها الواح الكتابة اذ يظهر احد الالواح شاخصا من فوهة الجرة"© . 
انظر شكل رقم )۳٤(‏ . 

كما وصلنا ختم منبسط وان كان قد وجد في بلاد عيلام الا انه يحمل طابعا رافدينيا » اذ 
تظهر فيه حيوانات بهيئة كتبة مع الواح وادوات كتابة واختام اسطوانية واواني قياس وبذور وبيت 
من القصب كالذي يشاهد اليوم في اهوار العراق!"" . انظر شكل رقم (5؟) . 

كما وصلتنا مسلة من الحجر من (عنه) كشفت عنها تنقيبات هيئة الاثار والتراث في 
حملة انقاذ اثار سد القادسية عام ١189‏ » نحتت هذه المسلة بالنحت البارز وتمثل مشهدا 
لمعركة حربية » يظهر فيها شخص يبدو انه حاكم يمتطي حيوانا (اشبه بالايل حيث تبدو قرونه 
معقوفة الى الخلف ) ويمسك بلجام الحيوان وبجانبه فارس يردفه او يركب على حيوان اخر ويبدو 


ETE‏ للك لك EES QE IEE‏ د 
اليسرى رقيما طينيا وباليد الاخرى قلما » اذ يبدو واضحا ان النحات اراد بيان مقطع 
القلم المثلت فحاول ان يعطينا انطباعا بذلك باظهار احد اضلاعه الثلاثة وبشكل مثلث من 
الطرف ويستدق من الرأس“' » وتعود هذه المسلة الى عصر (نينورتا-كودورّي-اصّر 


. ١6٠١ حسين » ليث مجيد : المصدر السابق »> ص‎ )٠١( 
(16) Dally & Mecall, op. Cit , 2.19 . 
(17) Ibid , p. 19 . 
(18) Cavigneaux. Antoine & Ismail . B.Kh : Stele aus Ana : Nr : 27 , Baghdader 
Mittelungen , Band 21 . Berlin , 1990 , p. 397 . 
كما يشاهد في اسفل المشهد شخصا جالسا ويبدو جريحا ويتكئ على يده اليسرى التي يمسك بها خنجرا‎ 
ويرفع باليد الاخرى رمحا والى جانبه مقاتل قد خرّ صريعا على وجهه وبيده سيف كما يوجد في اعلى‎ 
المشهد 4-7 اسطر من الكتابة المسمارية لم يبقى منها غير " علامات اذ لايمكن لهذه العلامات القليلة‎ 
بوضعيتها هذه ان تعطينا احتمالات لاكمال معناها كما لايمكن التأكد من عصر طراز هذه المنحوته للمزيد‎ 
1010, ينظر : . 397 .م‎ 


'711711110-111011171-517) حاكم بلاد (سوخي وماري) (من المحتمل حكمه من 
حوالي 75٠0-١517‏ ق.م) » وهو ابن (شمش -ريش -اصّر 51/117105-765-1/511) انظر شكل رقم 
(5"). 

ويتوضح من احد الرسوم الجدارية المكتشفة في قصر الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث 
(7707-755 ق.م ) في (تل بارسب) 17 » اذ يشاهد احد القادة العسكريين متقلدا سيفا ويقوم 
باصدار اوامره ويدونها كاتبان يقفان خلفه » فالكاتب الاول ملتح وهو كاتب اشوري يمسك بيده 
اليسرى لوحا من الطين وباليد اليمنى يمسك قلما للكتابة المسمارية ولباس هذا الكاتب مكون من 
بذلة طويلة اما الردن فهو الئ النصف يكشف عن نف الساعد ويرتدي فوق البدلة شال 
معمولا من شريط من القماش ينتهي بصفين من الشراشيب الطويلة اما الكاتب الثاني فيبدو حليق 
الذقن وهو كاتب ارامي ويشاهد وهو يمسك بيده اليمنى قلما من القصب او البوص وباليسرى 
قطعة متهدلة الى الاسفل لعلها من الرق (الجلد) او من ورق البردي » والكاتبان قد تحليا بقرطين 
ا ا وو ج ی وي 1+ 
انظر شکل رقم (۳۷) : 

ان الكتبة الملتحين والطواشين (المخصيين) يظهرون بشكل منتظم في فترة حكم 
تج ديزو لالت :وما يكذ ذلك7" 2 .. 

ولباس هذا الكاتب مكون على ما يبدو من بدلة طويلة اردانها الى النصف وحزام عريض 
فوقها يرتدي شالا ذا طبقتين!") . 


(15) تل بارسب (تل الاحيمر) : هو حصن منيع ويعد المدينة الرئيسة للمملكة (بيت-اديني) الارامية وتقع هذه 
المدينة على نهر الفرات في سورية » وكان الملك الاشوري شلمنصر الثالث ۸۲٤-۸٥۸(‏ ق.م) قد غير اسم 
هذه المدينة بعد ان ضمها اثر معركة القرقار الشهيرة ضد هذه المملكة وحلفائها الى (كار - شلمنصر) 
واستمرت مركزا لمقاطعة اشورية حتى سقوط الدولة الاشورية . 

9 مظلوم #:ظارق»«الازيام الاشورية رة الأكار الجاقة + بكداد + 1371 ص37 
Reade.E : “The New - Assyrian Court and Army” : Evidence from the‏ )21( 

. 96-97 .م , 1972 , 2 Sculptures , IRAQ vol, XXXIV Part‏ 
وقد اختلف الباحثون في امر الشخص الثاني الذي يظهر في المنحوتات والمشاهد وهو يحمل هذه القطعة 
المتهدلة » فمنهم من رأى انه كاتب ارامي يكتب بالارامية ينظر : 97.ص , Reade , 0.i‏ 
بينما يذهب الباحث: طارق مظلوم الى ان الشخصن الثاني لمبيكن كانبا اميا بل اتةه وسام برضم تخطيطات 
ادلية من المشاهة الكية لرك مسويزها ناته اكب وعد ذلك في جا اشرق ,ينظ ملو لاا 
الاشورية » المصدر السابق » ص5١١‏ . 


(۲۲) مظلوم > طارق المصدر السابق > ص۱۱۸ . 
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ولعل هذين الكاتبين يمثلان طريقتي الكتابة (المسمارية والابجدية الارامية) وسيادتهما 
منذ بداية العصر الاشوري الحديث 5١7-91١(‏ ق.م) . 

كما وصلنا من عصر الملك تجلاتبليزر الثالث ايضا نحتا بارز اخر نفذ على الحجر 
عثر عليه في القصر المركزي ب كلخ (نمرود) » يمثل مشهدا لجمع غنائم احدى الحملات 
العسكرية التي قام الملك » كما تظهر عملية نقل سكان احدى المدن المتمردة اذ تجلس نساء 
المدينة واطفالهن بمعيتهن على عربات تجرها الثيران!"') » وتساق معهن قطعان الماشية كغنائم 
كما يشاهد فيها اسوار المدينة وتحصيناتها وبعض انواع الاسلحة المستخدمة في 
دك الحصون » والذي يهمنا في هذا المشهد هو ظهور اثنين من الكتبة فيه » اذ يظهران بذات 
الوصف الذي وصفناه في المشهد السابق يتلقيان الاوامر من القائد العسكري وفي زيهما المعتاد 
وران ةا الق يط ن الك اتن كاه ا او لفن : 
انظر الشكل رقم (۳۸) . 

ويبدو من منحوتة جدارية بارزة اخرى من الحجر كشف عنها في دور -شروكين 
(خرسباد) عن مشهد لحملة الملك سرجون الاشوري الثامنة على مملكة اورارتو (ارمينيا الحالية) 
عام 7١5‏ ق.م » اذ يشاهد فيها سقوط عاصمتها (مصاصير) كما يظهر الجنود الاشوريون فيها 
وهم يتسلقون على السقف المنحدر لمعبد الاله (خَلِدٍ /70/4) وهو الاله الرئيسي للمدينة كما 
يلاحظ على المشهد مرتفعات تعكس وقوع الاحداث في المناطق الجبلية ويظهر في اجزاء اخرى 
من هذا المشهد الجنود وهم يحملون الغنائم وهم منهمكون في نقل الدروع الذهبية التي كانت 
معلقة حول باب المعبد » وفي جهة اخرى يظهر احد الجنود وهو يحطم تمثالا بالفأس » ويشاهد 
الى اعلى اليسار موظف جالس على مقعد في اعلى شرفات اسوار المدينة » وامامه اثنان من 
اة مر ال راقاب اي اه .على يميق الد هر كاقي ك اا علي 
لوح طيني بينما الثاني يكتب على قطعة من الرق (الجلد) او ورق البردي التي تتدلى من يده 


ولا ختلف زي الكاتبين عن ازياء الكتبة السابقين والتي ظهرت في عضر الملك 
تجلاتبليزر الثالث . انظر شكل رقم (۳۹) . 


)١(‏ عن حملات الملك تجلاتبليزر الثالث » ينظر : الحديدي » أحمد زيدان خلف صالح : الملك الاشوري 
تجلاتبليزر الثالث ۷۲۷-۷٠١(‏ ق.م) رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 7٠٠١١‏ . 
96 .م SAA , XI,‏ )24( 
وقد اظهر النحات اشجار النخيل في المشهد ليعكس لنا ان حملة الملك كانت على بلاد بابل . 
)٠١(‏ كونتينو » المصدر السابق »> ص1٠۲‏ . وكذلك ينظر : 
SAA , 1, p.10.‏ 
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ويشاهد في منحوتة جدارية بارزة اخرى من عهد الملك سرجون الاشوري 7٠١5-١571١(‏ 
ق.م) مشهد مخيم لأحد قادة سرجون7 . اذ يشاهد الى اليمين كاتبان يسجلان اعداد الاسرى 
والغنائم » والشيء الملفت في هذه المنحوتة ان الكاتب الذي يكتب على الرق يظهر ملتحيا بينما 
يظهر الكاتب الذي يكتب على اللوح الطيني حليق الذقن والشارب مما يعني انه لا يشترط 
بالضرورة ان يكون الكاتب الذي يظهر بالمشاهد الاشورية وهو ملتح هو كاتب اشوري او ان 
الذي يظهر حليق الذقن والشارب هو كاتب ارامي » اما زي الكاتبين فهو عموما مكون من بدلتين 
طويلتين ذواتي حاشيتين مشرشبتين » ويقف خلفهما جندي يرتدي بدلة قصيرة ويتمنطق بحزام 
ويلاحظ ان هذا الجندي يشد رداءه ذا الشراشيب بواسطة حزامه ويشاهد نهايته متدلية بين الساقين 
> ويتقلد هذا الجندي سيفا ويحمل بيده اليمنى رمحا ويحمل على ظهره كنانته وقوسه"") 
انظر الشكل رقم (50) . 

ومن فترة حكم الملك الاشوري سنحاريب (54 5817-1١‏ ق.م) وصلتنا اعداد كثيرة من 
المنحوتات البارزة التي كانت تزين جدران قصره الكائن في نينوى (تل قوينجق) » وقد حوت 
بغعاطن هذه المتخرتات غلئ مشاهد: عدد من الحملات العسكرية الملك:ضد المتمتردين 
عليه كما ضمت مشاهد للكتبة فيها » ويبدو من احد هذه منحوتات مشاهد حملته على جنوب 
بلاد بابل حيث يظهر في المشهد الاول عمليات احصاء الغنائم التي تؤخذ من احدى المدن 
المتمردة ويشاهد فيها كاتبان يقومان بتسجيل الغنائم واحصاء اعداد القتلى في ساحة 
المعركة") . انظر شكل رقم )٤١(‏ و (57) و )٤١(‏ . 

لقد كانت ملابس الكتبة في السابق طويلة ذات حزام وسطي يطوق الخصر » اما في 
عهد سنحاريب وكما يبدو من هذا المشهد فقد كان الكتبة يفضلون ارتداء الملابس القصيرة لانها 
كانت عملية اكثر وهذا ما شاع في المنحوتات الاشورية من الفترات المتأخرة ايضا كما عمد 
اولئك الكتبة الى ارتداء جواريب تغطي اعلى الركبة وتربط بشريط » ويلبس فوقها احذية يتم 
تثبيتها بواسطة اشرطة متقاطعة على اقدامههم!؟) . 


. 544,1, 2.16 . : ق.م » ينظر‎ ۷٠١ ويرجح ان تاريخ هذه المنحوتة يعود الى عام‎ )١5( 
(27) SAA,I, P.16 . 
(28) Beek. Martin A, “Atlas of Mesopotamia”, Nelson, 1962, P.27 . 
(29) Reade OP. Cit, p. 97 . 
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كما وصلتنا منحوتة اخرى من عهد هذا الملك ايضا ضمن حملاته جنوبي بابل » اذ 
نشاهد ايضا كاتبين احدهما يدون على لوح طيني واخر على الرق ويلبسان زيا قصيرا ذا حزام 
عند الخصر وهما يسجلان اعداد اسرى وغنائم احدى الحملات ويظهر في هذه المنحوتة صفان 
من الاسرى حيث يشاهد في الصف العلوي اسيران يتقدمان الجند الاشوريين وهم يحملون على 
اكتافهم الواحا خشبية عليها تماثيل الهة » بينما يلاحظ في الصف الاسفل مجموعة من الاسرى 
ف ا :واظفالهم کیا يشا قد جوا مج اکان من لرن + يكوه عاد سن یری 
لتقديمها كغنيمة! ‏ . انظر شكل رقم )٤٤(‏ . 

هذا ويظهر الكتبة في اربعة مشاهد حربية اخرى في عهد الملك سنحاريب وهي تمثل 
حملاته في الجهات الغربية على المدن السورية والفينيقية وبعض جهات فلسطين عندما اعلنت 
تمردها على الاشوريين!" . 

اذ يظهر في المشهد الاول كاتبان وهما يدونان اعداد الاسرى ٠‏ ويرتديان ملابس من 
النوع الاعتيادي وهو الرداء الطويل وقد وقف امامهما ثلاثة من الاسرى مقيدي الايدي ويقف 
الجميع عند حافة نهر » وقد ظلل المشهد باشجار الكروم!" . انظر شكل رقم (45) 


اما المشهد الثاني فيظهر فيه كاتبان آخران يدونان ايضا اعداد رؤوس قتلى التمرد 


ويظهر امامهما جنديين اشوريين يحملان هذه الرؤوس ٠‏ ويتكون زي الكاتبين من بدلة قصيرة 


(30) SAA,I, p.137 
ان ازياء هؤلاء الاسرى وظهور الجمل في هذا المشهد يذكرنا بالحملة التي قام بها سنحاريب على بلاد بابل‎ 
ق.م » اذ ورد في حوليات الملك (سنحاريب) ان ملكة‎ 7١5 لقمع عصيان (مرذك - ابلا- ادنّا) في عام‎ 
عربية تدعى (تعل - خونٌ 10نا[اء]) قد تحالفت مع بابل وزعيم اخر يدعى (خزائيل 1ع222) ملك قبائل‎ 
(القيدار 10213) » اذ كانت هذه القبائل من اكبر القبائل العربية واقواها شكيمة انذاك » حيث لعبت دورا‎ 
مهما في سير الحوادث » مما اضطر سنحاريب الى القيام بحملة حربية اخرى في عام 545 ق.م الى‎ 
المناطق القريبة منها لاخضاع تلك القبائل وانتصر سنحاريب في هذه الحملة عليهم ونقل اصنامهم العربية‎ 
» لمياء » والالوسي » سالم : اول العرب - من القرن التاسع وحتى السادس ق-.م‎ ٠ الى نينوى (الكيلاني‎ 
. ص۳۳-۳۲)‎ . ١115 منشورات نابو » لندن‎ 

)۳١(‏ حبيب » طالب منعم : سنحاريب سيرته ومنجزاته (181-7205 ق.م ) . » رسالة ماجستير غير 

منشورة » جامعة بغداد » ١985‏ . ص ه١١5-1١١1.‏ 

(32) SAA, 95.م,7‎ 
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تنتهي عند الركبتين يطوق البدلة من الوسط حزام » ويحتذي الكاتبان جزما فوق جواريب » ويبدو 
احد الكاتبين ملتحيا » بينما الاخر حليقا"' . انظر شكل رقم (55) . 

وهناك مشهد ثالث يعكس احدى المعارك الحربية تم فيها حصار مدينة مسورة ويشاهد 
فيها عملية احصاء عدد الاسرى والغنائم ويظهر كاتبان يدونان اعداد رؤوس القتلى المتمردين 
والعصاة' . انظر شكل رقم )٤١(‏ . 


لقد عمد الاشوريون الى تصوير هذه المشاهد بالنحت البارز على جدران قصورهم وعلى 
واجهات الجبال كاحدى اساليب الحرب النفسية والدعائية التي استخدموها ضد اعدائهم وارهابهم 
للحيلولة دون قيامهم بالتمرد والنيل من سيادة الاشوريين ومصالحهم وليكون هؤلاء المعاقبون من 
المتمردين عبرة لغيرهم ورادعا امام كل محاولة تمرد آخر فيما بعد" . 

كما يخلد في مشهد اخر من عهد الملك سنحاريب انتصاره على مدينة لاخيش 
(تل الدوير) في فلسطين اذ يشاهد في هذه المنحوتة الملك الاشوري وهو يجلس على العرش 
ويقف امامه اعداد من اسرى اليهود الذين انحنوا يقبلون الارض متضرعين يطلبون النجاة وفي 
المشهد تفاصيل كثيرة منها خروج اهالي (لاخيش ) بعجلاتهم وحيواناتهم واثاثهم بينما انشغلت 
مجاميع من الجنود الاشوريين بنقل الغنائم . 

والى يسار المشهد يلاحظ كاتبان » احدهما ملتحي والاخر حليق الذقن والشارب وهما 
يدونان اعداد الاسرى كما يقف امامهما اسيران مقيدان » كما نجد ملابس الكاتبين تتكون من 
بدلتين طويلتين مشرشبتين من الاسفل" . انظر الشكل رقم )٤۸(‏ . 


(33) Russell. J.M. : “The Final Sack of Nineveh” , Yale University Press New Haven 


and London p. 137 . 


(34) Ibid , .م‎ 198 . 


- وقد عبر النحات عن الارض الوعرة التي تقع عليها هذه المدينة بزخرفة مكررة تغطي سطح اللوح بهيئة 
حراشف السمك وهو رمز نحات بلاد الرافدين القديم للارض الوعرة والجبل وقد ادخل موضوع الاشجار كمادة 
ملازمة لتلك الارض كاشجار الكروم والزيتون ينظر : (مظلوم » طارق : النحت الاشوري » حضارة العراق » 
ج٤‏ عبغداد » ١9865‏ . ص٥۸‏ ) . 

(5؟) شيت » ازهار هاشم » المصدر السابق » ص۷١٠‏ . 

. مظلوم » طارق » النحت الاشوري › المصدر السابق » ص۸1‎ )۳١( 


(37) Hall. J.D, An Analysis of power in Assyrian Palace Relief Sculptures, Australia, 


p.73. 


هذا ويشاهد في ثلاث منحوتات جدارية اخرى من قصر الملك اشور بانيبال (554- 
7 ق.م) في نینوی مشاهد لكتبة » اذ يظهر في احدى هذه المنحوتات كاتبان يسجلان الغنائم 
احدهما يقف الى اليمين وهو يحمل لوح مفصلي (من الخشب او العاج المغطى بالشمع ) بيده 
اليسرى بينما يحمل قلما باليد اليمنى » اما الكاتب الاخر فيحمل قرطاسا ربما يكون من الجلد او 
ورق البردي والذي يتدلى الى الاسفل ويلاحظ ان زي الكاتبين يتكون من رداء قصير ينتهي عند 
الركبتين وربما كان هذا الزي خاصا بكتبة الجيش لاختلافه عن الاردية الطويلة التي يظهر بها 
الكاتب العادي في القصور ٠‏ وربما كان هذا الزي اكثر عملية ويتيح حرية الحركة والتنقل كما ان 
هذا الرداء ربط بحزام من الجلد المظفور حول الخصر وينتهي الرداء بشراشيب من الاسفل › 
ويحتذي الكاتبان جزما فوق جواريب من النسيج الخشن"" . انظر شكل رقم )٤۹(‏ . 

ولاتختلف المنحوتة الثانية عن الاولى الا باختلاف الجهة حيث يقف فيها الكاتبان الى 
يسار شجرة نخيل كما ان كليهما يحملان لوحين مفصلیین ' انظر شكل رقم (50) . 

اما المنحوتة الثالثة فتظهر كاتبين يحملان نفس ادوات الكتابة في المنحوتات السابقة الا 
انهما يختلفان عنها بنوع الزي اذ يتكون من رداء طويل ذا شراشيب من الاسفل » ويقوم الكاتبان 
بتسجيل اعداد رؤوس القتلى من قادة التمرد مع اسلحتهم المستحصلة ومنها الكنانات 
والاقواس“ . انظر شكل رقم (51) . 

ان هذه المنحوتات الثلاثة ربما كانت جزءا من المنحوتات التي خلدت انتصارات الملك 
اشور بانيبال في المعركة التي دارت رحاها في موقع (تل توبا) على نهر الكرخة ضد بلاد عيلام 
في عام (57ق.م) والتي قتل فيها ملكها تيومان7!'*) . 

يتبين مما سبق عرضه من منحوتات في العصور المختلفة ان الكاتب في بلاد الرافدين 
كان له دوره المهم في وقائع الاحداث المختلفة ومنها العسكرية بشكل خاص اذ كان يرافة 
الحملات العسكرية ويقوم بعمليات جرد واحصاء لاعداد الاسرى والقتلى والغنائم التي كان يحصل 
عليها الجيش بعد حملاته المظفرة . 


(38) Pritchard. J.B : “The Ancient Near East in Pictures” USA , 1969 .م‎ 276 . 
(39) SAA, 7111 , .م‎ 106 . 
(40) SAA, XL p.2. 
. ٠١٤-١٦۳ الدوري » رياض : المصدر السابق » ص‎ )٤١( 
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